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مقدمة 

 نتطرق في هذا البحث إلى واقع العلوم الإنسانية من خلال مجهر أركيولوجيو جنيالوجي، 
أي مــن خــلال فكــر ميشــال فوكــو1 أهــم الفلاســفة الفرنســيين ومنعرجــا فارقــا فــي الفلســفة 
عمــل لمــدة ربــع قــرن علــى تفكيــك شــفرات المجتمــع الغربــي الحديــث والكشــف  المعاصــرة، 
عــن مــدى مصداقيــة شــعارات الأنــوار، وحقيقــة الأنظمــة التــي تســمي بالديمقراطيــة. وتتغنــى 
بحقــوق الإنســان وتشــجيع المعرفــة الموضوعيــة وكشــف أن كل عصــر لديــه خطــاب معرفــي 
خــاص بــه، يشــجع علــى ظهــور وتطــور أنمــاط معينــة مــن المعرفــة دون غيرهــا حســب حاجــة 
الســلطة التــي تســتثمر فــي المعرفــة، لهــذا تظهــر وتــزول بعــض المعــارف مــن خــلال ظهــور وزوال مــا 
يســميه فوكــوب الإبســتمية وظهــور العلــوم الإنســانية تزامــن مــع انحــلال الإبســتمية المعرفيــة 
للعصر الكلاســيكي، وظهور ابســتمية جديدة أي القاعدة العلمية، التي تبنى عليها النظريات 
العلميــة لأي عصــر والإبســتمية Epistim، مصطلــح رئي�ســي فــي كتابــه أركيولوجيــا المعرفــة أو 
حفريــات المعرفــة 1969. والتــي يقصــد بهــا القاعــدة المعرفيــة لــكل حقبــة تاريخيــة والتــي تحــدد 
نظــام الخطــاب العلمــي المعرفــي لهــذه الفتــرة وهــذا التغيــر ســاعد فــي تبلــور الإنســان كمفهــوم 
للبحــث، وكموضــوع للخطــاب. فبعــد أن كان الخطــاب الدينــي والــذات الإلهيــة همــا المواضيــع 
التــي حضــت بالاهتمــام والبحــث، لقــرون طويلــة. لكــن مــع عصــر النهضــة أصبحــت الفلســفة 
متفائلة لوضعية الإنسان خصوصا بعد أن استبعد الإله كموضوع مركزي للمعرفة بالتالي 
تأملت أن الإنسان سيحل محله فيخرج من دائرة اللا مفكر فيه إلى دائرة التفكير والاهتمام 

والبحــث.

لكــن فوكــو يخالــف هــذا التفــاؤل تمامــا معلنــا مــوت الإنســان، ولكــي نتحقــق مــن واقــع 
الإنسان الفعلي في مجال المعرفة والبحث سننطلق من الفرضية التالية، باعتبار أن الإنسان 
كموضــوع للتفكيــر ظهــر حديثــا، نتيجــة لظــروف سياســية. واجتماعيــة شــاهدتها المجتمعــات 

1.(15 أكتوبر 1926-25جوان 1984(
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الغربية، وهي الحروب العالمية وتداعياتها ونتيجة للمشروع النقدي عند الفيلسوف الألماني 
إيمانويــل كانــط (Emmanuel Kant 1804-1724) الــذي أنــزل الإنســان مــن برجــه العالــي وحولــه 
مــن ذات متعاليــة كمــا تصورهــا ديــكارت (René Descartes 1596-1650)لتصبــح للقــدرات 
المعرفيــة الإنســانية حــدود وقوالــب أو مــا يســميه بالمقــولات )مقولــة المــكان والزمــان( وبذلــك 
الإنسان بحد ذاته يصبح موضوعا قابلا للإدراك ما يعلن نهاية فكرة الإنسان المتعالية وهذا 
المفهــوم الحديــث بــدوره ســينحصر تدريجيــا ليتلا�ســى فــي النهايــة، معلنــا بذلــك مــوت الإنســان. 
أي تلا�ســي الاهتمــام بالعلــوم التــي تجعــل مــن الإنســان موضوعــا لهــا. وبالتالــي ستشــهد هــذه 
العلــوم أزمــة طويلــة قــد لا تنتهــي كــون أن العالــم سيشــهد انهيــار إبســتمية العصــر الحديــث 

وظهــور ابســتمية أخــرى فــي الفتــرة المعاصــرة. 

أم أن العالــم اليــوم يشــهد إحداثيــات ســتفرض مجــددا الإنســان كموضــوع للمعرفــة 
وتعيــده إلــى مشــهد التفلســف والتفكيــر. أي هــل الأزمــات الصحيــة الاقتصاديــة، ســتولد نمطــا 
جديــدا فــي التفكيــر حــول الإنســان وضــرورة البحــث وإعــادة النظــر فــي كل المفاهيــم الوجوديــة؟ 

مــا يدحــض نبــوءة ميشــال فوكــو. ويســقط هــذه الفرضيــة تمامــا؟

والإشــكالية المحوريــة للبحــث، هــل فوكــو تنبــأ بالمــوت البيولوجــي للإنســان ؟ أم أنــه تنبــأ 
بنــوع آخــر مــن الفنــاء؟ وكيــف ظهــرت العلــوم الإنســانية ؟ وهــل هــذه العلــوم تعانــي فعليــا أزمــة؟ 

وللتوســع أكثــر ســنعالج مجموعــة مــن المشــكلات الجزئيــة وهــي كالتالــي؟

كيف فرض الإنسان نفسه كموضوع للمعرفة ؟ ولماذا ضنّ فوكو هذا الموضوع سيختفي 
كما ظهر بســرعة من المشــهد العلمي والفلســفي ؟ وهل العلوم الإنســانية تبحث فعليا في حل 
المشاكل الاجتماعية النفسية والتاريخية بموضوعية ؟ أم أنها علوم شأنها شأن باقي العلوم 
تخــدم منظومــة سياســية اقتصاديــة معينــة ؟ وكيــف ظهــرت العلــوم الإنســانية ؟ وهــل هــذه 

العلــوم تعانــي فعليــا أزمة؟ 

أمــا المنهــج المعتمــد فــي هــذه الورقــة البحثيــة هــو المنهــج التحليلــي، إذ ســنعتمد للتحقــق مــن 
 Friedrich Nietzsche صحــة هــذه الفرضيــة علــى الإرث الفلســفي لفيلســوف القــوة نيتشــه
(1900-1844) إذ يعتبر فيلســوف القوة أول من هدم ركائز الفكر الحديث وبين أكذوبة جعل 

ات سجينة المعنى والمعرفة،  
ّ
حداثة الإنسان محور المعرفة. ومركز العام فبالنسبة إليه » الذ

وإنهــا تحــت حكــم الســلطة « )بــول رابينــوف 1990: 23(

نجــد هــذه الفكــرة عنــد فوكــو كذلــك. أكــد أن الحداثــة التــي حملــت شــعار حريــة وعالميــة 
حقوق الإنســان وان هذا الأخير هو مركز وهدف كل معرفة في الواقع همشــت فكرة الإنســان 
واستبعدت في نفس الوقت العلوم التي تهتم به »  الإنسان من حيث هو فكرة مركزية ولدت 
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مع كانت، وتأسست حولها العلوم الإنسانية قد انتهى وتلا�سى وحلت محله مجموعة معقدة 
مــن العلاقــات « ) فيصــل عبــاس. 2005 : 232(.

اعتمــد فوكــو أساســا علــى أدوات هــذا الفيلســوف الــذي يعتبــر منعرجــا رئيســيا وفارقــا فــي 
الفلســفة الحديثــة، نيتشــه أعلــن مــوت الله ومــوت القيــم، وهــذا مــا نســتحضره مــن مؤلفاتــه 
هكــذا تكلــم زرادشــت عــدو المســيح، إنســان مفــرط فــي إنســانيته، مولــد المأســاة، ليســير فوكــو 
فيلســوف مــا بعــد الحداثــة علــى خطــى نيتشــه معلنــا مــوت الإنســان. فــأي مــوت يقصــد فوكــو؟ 
هــل سيكشــف المنهــج الجنيالوجــي مــع فوكــو عــن مصيــر مجهــول لــكل علــوم الإنســان ) علــم 
الاجتمــاع، علــم النفــس وعلــم التاريــخ( وهــل تشــاهد هــذه الأخيــرة الإقصــاء أم يمكــن أن تبعــث 
مــن جديــد ؟ ومــا مــدى مصداقيــة هــذه العلــوم؟ وســنركز أكثــر علــى التاريــخ ومــدى مصداقيــة 

خطاباتــه؟

نعتمــد علــى مؤلفــات فوكــو الكلمــات والأشــياء 1966، نظــام الخطــاب، تاريــخ الجنــون فــي 
العصــر الكلاســيكي، وغيرهــا لنكشــف عــن تبلــور واقــع جديــد للإنســان والوقــوف علــى حقيقــة 
ل نظــرة علــى مصيــر الإنســان والعلــوم التــي تهتــم 

ّ
العلــوم الإنســانية حاليــا مــا يســاعد علــى تشــك

بــه فــي ظــل الصّــراع علــى التقــدّم فــي مجــالات أخــرى كالتكنولوجيــا، الفلــك، الأســلحة... وكمــا أن 
 مــن خــلال التطــرق 

ّ
الكشــف عــن حقيقــة وضــع الإنســان فــي المجتمــع الحديــث لا تتحقــق إلا

إلــى العلــوم التــي اهتّمــت فعليــا بهــا المنظومــة الليبراليــة. فهنــاك علــوم خاصــة ومحــددة حضــت 
بالاهتمــام دون غيرهــا نظــرا لكونهــا علــوم موجهــة للســيطرة علــى الإنســان وعلــى ســلوكه. وليــس 
لغــرض فهمــه نذكــر علــى ســبيل المثــال علــم الجريمــة، كمــا تهتــم بعلــم التاريــخ أكثــر مــن أي علــم 

أخــر، فلمــاذا يمثــل هــذا الأخيــر المجــال الخصــب للســلطة-المعرفة؟

1. فوكو وموت الإنسان 

 1.1. فوكو وموت الإنسان

اهتــم فوكــو بالعلــوم الإنســانية، وعمــل علــى الكشــف عــن مكانتهــا فــي الخطــاب العلمــي 
والمعرفــي، وذلــك فــي مؤلفــه المعنــون الكلمــات والأشــياء الــذي نشــر ســنة 1966، وتجــدر الإشــارة 
أن هــذا العنــوان عدلــه فوكــو بعــد طلــب مــن دار النشــر، حيــث كان العنــوان الأول الــذي 
اختــاره فوكــو لمؤلفــه هــو ابســتملوجية العلــوم الإنســانية، ليصبــح هــذا العنــوان عنوانــا جانبيــا. 
اعتمــد مجــددا فوكــو علــى المنهــج الأركيولوجــي، فيحفــر فــي المفاهيــم ويتتبــع تشــكلها زمنيــا وتغيــر 
أنمــاط الخطــاب فــي تتبــع تاريــخ العلــوم الإنســانية، ليربــط ظهورهــا بانحــلال إبســتمية العصــر 
الكلاسيكي وظهور إبستمية جديدة، فكل المعارف حسبه تنطوي داخل نمط خطابي لعصر 
مــا. والــذي يتشــكل وفــق قاعــدة معرفيــة محــددة  « والإبســتمية ليســت نوعــا مــن المعرفــة، أو 
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نمطا من العقلانية يعبر باجتيازه العلوم الأكثر تنوعا، عن الوحدة المطلقة لموضوع ما لعقل 
مــا، أو لعصــر مــا، إنهــا مجمــل العلاقــات التــي يمكــن اكتشــافها بيــن العلــوم فــي وقــت معيــن »  
)أحمــد الطريــق 2015: 234( فــكل عصــر لديــه إبســتمية خاصــة بــه ويقســمها فوكــو إلــى ثــلاث 

مراحــل عصــر النهضــة، العصــر الكلاســيكي والفتــرة الحديثــة.

.signification وأخيرا الدلالة ،ordreثم النظام ،resemblance ظهرت ابستمية   التشابه
ولــكل ابســتمية قواعــد تحكمهــا ولا تــزول إلا بــزوال كل تلــك القواعــد ) ينظــر أحمــد الطريــق : 
532( وزوال ابســتمية مــا يفســح المجــال ظهــور ابســتمية جديــدة لــم »  يكــف الإنســان عــن 
التفكيــر انطلاقــا مــن التشــابه إلا بعــد أن تأسســت قواعــد النظــام، ولــم يكــف عــن التفكيــر 

انطلاقــا مــن النظــام إلا بعــد أن تأسســت قواعــد الدلالــة  «. ) ينظــر أحمــد الطريــق. 632(

2.1. الإبستمية الحديثة وعلاقتها بظهور الإنسان

أولا ظهــور العلــوم الإنســانية تزامــن مــع انهيــار إبســتمية، عصــر النهضــة، وظهــور ابســتمية 
العصر الحديث »  استشراف الجذور الأركيلوجية التي حددها فوكو لظهور الإنسان كمقولة 
معرفيــة منــذ القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر « )مؤمنــون بــلا حــدود.2018 : 
17(. تكشــف لنــا حفريــات فوكــو أولا أن الإنســان ابتــكار جديــد وحديــث، فقبــل القــرن الثامــن 
عشــر لــم يكــن للإنســان وجــود »  رغــم أن علــم النحــو، التاريــخ الطبيعــي، وتحليــل الثــروات 
كانت كلها أشــكالا وصيغا تعترف بالإنســان، بيد أن الوعي الإبســتملوجي بالإنســان كموضوع 

للمعرفــة كان غائبــا تمامــا  « ) جــواد كريعــة 2016 : 4 (

ثانيــا ركــز فوكــو علــى ثــلاث مياديــن معرفيــة مهمــة الاقتصــاد، البيولوجيــا واللغــة، فهــذه 
المياديــن بدورهــا هــي التــي هيــأت الشــروط لظهــور الإنســان كموضوعــه للمعرفــة، أي كفــرد 
ناطــق عاقــل وعامــل، لــه بعــد بيولوجــي واقتصــادي وتواصلــي وهــذا التحديــد ظهــر فــي القــرن 
التاســع عشــر مــا فســح المجــال للإنســان أخيــرا ليفــرض نفســه علــى الخطــاب المعرفــي. »  دخلــت 
قــوى الإنســان فــي علاقــة مــع قــوى الخــارج الجديــدة، التــي هــي قــوى التناهــي، هــذه القــوى هــي 
الحيــاة، الشــغل واللغــة : الأصــل الثلاثــي لتناهــي الــذي ســتتولد عنــه البيولوجيــا والاقتصــاد 
140(. فظهــور الإنســان كان أمــر بديهــي،   : السيا�ســي وعلــم اللغــة  « )جيــل دولــوز. 1987 
ونتيجة ضرورية تتزامن مع التطور الملحوظ الذي عرفته هذه الأشكال المعرفية الثلاثة كان 
لا بــد لمعرفــة الإنســان أن تظهــر، فــي هــذه الظــروف، وفــي تطلعهــا العلمــي كمعاصــرة ومــن ذات 

بــذرة البيولوجيــا والاقتصــاد وفقــه اللغــة )أنظــر. جيــل دولــوز144(.

ترافــق زوال القواعــد القديمــة، بــروز قواعــد معرفيــة جديــدة، وبالتالــي اســتقبال معــارف 
وموضوعــات علميــة جديــدة، وبذلــك »  ظهــر الإنســان الــذي لا يوجــد إلا عبــر تناثــر مخططــات 



 Aleph. Langues, médias et sociétés     Vol.7. (4) - Novembre 2020

             19

تنظيــم الحيــاة، وتبعثــر اللغــات، وتبايــن أنمــاط الإنتــاج  « )أنظــر. جيــل دولــوز. ص 145(، أمــا 
الســبب الثالــث الــذي ســاعد فــي ظهــور العلــوم الإنســانية، هــو أزمــة اليقيــن الريا�ســي أي مــع 
نهاية القرن الثامن عشــر وبداية القرن التاســع عشــر نظهر ما يســمى بتعدد الأنســاق أو وجود 
هندســات مختلفــة عــن هندســة إقليــدس وبالتالــي لــم تعــد هنــاك حقيقــة واحــدة ثابتــة، وكأن 
كل �ســيء غــدا نســبيا فــا »  انحســار الرياضيــات وليــس تقدمهــا هــو الــذي أدى لظهــور العلــوم 

الإنســانية  « )مشــال فوكــو .1989 : 286(

إذا اتفقنــا مــع فوكــو مبدئيــا بــأن ظهــور البيولوجيــا الاقتصــاد وفقــه اللغــة، هــو مــا ســاعد في 
ظهــور الإنســان كموضــوع للمعرفــة، لكــن الســؤال المطــروح مــا هــو واقــع العلــوم الإنســانية فــي 

هــذا الجــرم الثلاثــي الســطوح؟

3.1. العلوم الإنسانية وتشكل مفهوم جديد للإنسان 

أن كان البــارز هــو علــم البيولوجيــا، علــم الاقتصــاد واللغــة بالتالــي المشــهد يبــدوا خاليــا 
تمامــا مــن الإنســان كموضــوع للمعرفــة »  العلــوم الإنســانية لا يمكــن الوقــوع عليهــا علــى أي 
ــه يمكــن القــول أنّهــا موجــودة ضمنــه، إذ تجــد مكانهــا فــي ثغــرات 

ّ
مــن أبعــاده ومســطحاته، غيــر أن

تلــك المعــارف فيجعلهــا هــذا الوضــع الثانــوي والمميــز معــا تتصــل بســائر أشــكال المعرفــة  « يميّــز 
فوكــو العلــوم الإنســانية عــن باقــي العلــوم، فهــي مختلفــة عــن كل الأشــكال المعرفيــة الأخــرى، 
رغــم أنّهــا تتّصــل بهــا كلهــا. إذ تربطهــا علاقــات مــع باقــي العلــوم، وهــذه العلاقــات ضمنيــة، فعلوم 
الإنســان موجــودة فــي الواقــع فــي كل مــن البيولوجيــا، الاقتصــاد واللغــة...، كمــا تعتمــد علــى كل 
هذه المعارف فيعتبر فوكو، أن كل هذه العلوم وإن كانت»  لا تلتقي داخل أي بعد من الأبعاد 
الثلاثــة المكونــة لثالــوث فإنهــا تقبــع داخــل الفجــوة التــي تفصــل بيــن هــذه الجهــات مثــلا، يمكــن 
القــول أن المنطقــة الســيكولوجية تتموضــع فــي المســافة التــي تفصــل العامــل الاقتصــادي عــن 
تصــور المجتمــع وأمــا الأســاطير والأدب فهــي تتواجــد فــي المســافة التــي تفصــل اللغــة عــن تصورنــا 
لها  « )أنظر ميشال فوكو. ص 287(. لم يحتل الإنسان هذه الأهمية التي حظي بها في العلوم 
الإنسانية، ضمن أي معرفة أخرى كون هذه الأخيرة لديها نظرة ضيقة عنه، بنما تهتم العلوم 
الإنســانية بــه»  ككائــن حــي ينتــج تمثــلات وتصــورات عــن حياتــه وشــأن توفيرهــا وتدبيرها والذي 
ينتــج كذلــك تمثــلات عــن القوانيــن التــي تفسّــر كلامــه وعباراتــه  « )أنظــر ميشــال فوكــو: 239(.

العلــوم الإنســانية لا تــدرس الإنســان كجســم طبيعــي، بــل »  بالأحــرى تقــدم تحليــلا يمتــد 
بين ما هو عليه الإنسان في وضعيته ككائن حي عامل وناطق وما يخول لهذا الكائن أن يعرف 
أو يحــاول أن يعــرف وعلــى مــا يســتند جوهــر العمــل وقواعــده  « )أنظــر ميشــال فوكــو.ص 240(. 
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يمكــن أن نســتنتج، مبدئيــا أن الإنســان احتّــل مركــز التّفكيــر فــي الأزمنــة الحديثــة، معلنــة 
ــه أصبــح موضوعــا للمعرفــة مركــز الوجــود والتفكيــر، وهــذا الظهــور المتأخــر للإنســان 

ّ
بذلــك أن

الذي هو حديث العهد، يرجعه فوكو إلى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
واقتــرن هــذا الظهــور بتطــور بعــض العلــوم والمعــارف، التــي هيــأت التربــة المناســبة لنمــو علــوم 
الإنســان التــي تختلــف عــن باقــي المعــارف والعلــوم مــن حيــث كــون موضوعهــا هــو الإنســان الــذي 
يعتبــره فوكــو موضوعــا شــديد التعقيــد لكــون الإنســان متعــدد الأبعــاد، فهــي تعمــل علــى فهمــه 
مــن حيــث بعــده النف�ســي، الاجتماعــي والتاريخــي والاجتماعــي. وهــذا الفهــم أو محاولــة تحديــد 
ــه يدخــل ضمــن علاقــة الســلطة بالمعرفــة، وهــو 

ّ
ودراســة الإنســان هــل هــو فهــم موضوعــي؟ أم أن

اهتمام لغرض التصنيع التحديد وإخفاء وموت الإنســان؟ وما هو العلم الرئي�ســي والمحوري 
الــذي يخــدم مصلحــة الســلطة ؟

تأكــد لدينــا أن الجــذور الأركيولوجيــة للعلــوم الإنســانية، حديثــة العهــد، كمــا توصلنــا أن 
ات المتعاليــة التــي انتهــت مــع كانــط 

ّ
المــوت الــذي تنبــأ بــه فوكــو ليــس موتــا بيولوجيــا، بــل مــوت الــذ

والتــي رفضهــا فوكــو كذلــك، كمــا أن المــوت الأخــر والأكثــر بشــاعة للإنســان هــو أن هــذه العلــوم 
التــي ظهــرت أساســا مــن أجلــه ســتنحرف عــن مجالهــا، كونهــا ابتعــدت عــن الاهتمــام بالإنســان 

وتجــردت تجريديــا مــن الموضوعيــة.

لــم يكــن اهتمــام فوكــو منصبــا علــى مــدى اليقيــن فــي العلــوم الإنســانية، أو التاريــخ بوجــه 
التحديد فبدلا من أن نحاول مقارنة منهج هذه العلوم ونتائجها، بالعلوم الدقيقة واليقينية 
علينا أن نبحث في مدى حضور الإنسان فيها فعليا أم أن الأزمة الجديدة التي تحوم في الأفق 
هــو كــون هــذه العلــوم تخلــت وانتهــى حضــور الإنســان فيهــا بقــدر مــا أصبــح الحضــور الحقيقــي 

والطاغــي هــو الخطــاب الرســمي والمســتثمر للمعرفــة.

2. السلطة والخطاب التاريخي

يعــدّ »  التاريــخ  « مــن أهــم المعــارف التــي يدعونــا فوكــو لدراســتها بطريقــة جديــدة، ليبيّــن 
اســتثمار الســلطة للعلــوم الإنســانية. فيقــدم نظــرة جديــدة ومعاييــر جديــدة لفهــم وكتابــة 
التاريــخ، فال�ســيء الــذي ينبّــه إليــه فوكــو فــي محاضرتــه فــي 1976 تحــت عنــوان يجــب الدفــاع عن 

Il faut défendre la société :  المجتمــع

إن التّاريخ أصطنع لأغراض السلطة، فهو مجالها المفضل الذي تطور فيه مشروعيتها 

»فالتاريخ هو دائما تاريخ السلطة بطريقة مزدوجة فهي الدارسة 
والمدروسة في نفس الوقت، التاريخ هو خطاب السلطة حول ذاتها فبواسطته 
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تنهي فوزها وانتصارها عن طريق حكايات تجعل من هذا الانتصار حقيقة 
 )Zarka 144( »تاريخية مثيرة

ي لا تــزال 
ّ
ي تســتعمله الســلطة لتبــرّر انتصارهــا، والــذ

ّ
بمقابــل هــذا التّاريــخ المزيّــف الــذ

الــدّول تســتخدمه، أي تعتمــد علــى حــوادث وواقــع تألــف بواســطتها حكايــات تبــرّر وجودهــا 
وأحيانــا تبــرّر بهــا تدخلاتهــا فــي الــدول المنهزمــة، فالتّاريــخ الــذي ترســمه الســلطة هــو تاريــخ ذرائــع، 
ي يقابــل ويناقــض الخطابــات التاريخيــة للســلطة الرســمية هــو تاريــخ 

ّ
والتّاريــخ الحقيقــي الــذ

المنهزمين والمستغلين من قبل السلطة، هذه الفئة التي لا تتكلم أو لا تريد السلطة التكلم عنه 
فيجب تحرير هذه الخطابات التي أسكتت من قبل الخطابات الكاذبة والمزيفة، التي تنشرها 
الســلطة » فوكــو يدافــع عــن خطابــات المنهزميــن خطابــات الثوريــون الذيــن يقلبــون التاريــخ 
الرســمي )Zarka :145(. « فــن كتابــة التاريــخ عنــد فوكــو يكمــن فــي فهــم ألاعيــب الإســتراتيجية 
السياســية لــكل تاريخانيــة، هنــا يظهــر الجانــب الثــوري عنــد فوكــو حيــث ينبــه إلــى أن التّاريــخ هو 
دائما يؤرّخ لانتصارات السلطة، فمن غير المعقول أن تقدم السلطة التاريخ الحقيقي، لذلك 
يجــب إعــادة البحــث فــي كل التدوينــات التاريخانيــة، حتــى تلــك التــي تدّعــى الحياديــة والكشــف 
عــن القيــم التــي تؤسســها، وإظهــار الحقيقــة التــي كثيــرا مــا تشــوهها وتخفيهــا، ولا يمكــن النفــاذ 
إلــى هــذه الحقائــق دون اســتعمال أداة التنقيــب » فهــذه العلاقــة بيــن التاريخانيــة والفلســفة 
كانــت مغطــاة فيمــا ســبق فــي مصطلــح الاركيولوجيــا مصطلــح يســتدعى التفكيــر حــول الحــوادث 

التاريخيــة وحــول جنيالوجيــا القيــم « ) الــزاوي بغــوره 2000: 324(.

هنــا يظهــر مــرة أخــرى تأثيــر نيشــته علــى فوكــو خصوصــا فــي أداة فيلســوف القــوة التــي 
يســتعيرها فوكــو وهــي الأركيولوجيــا، ويســمح هــذا المنهــج الجديــد مــن التخلــص مــن فلســفة 
التاريــخ والاقتــراب أكثــر مــن العلــوم الإنســانية »يترتــب عــن هــذا المفهــوم الجديــد للتاريــخ نتائــج 
مباشــرة علــى ميــدان عمــل الفيلســوف ونعنــي بذلــك تاريــخ الأفــكار، ذلــك التّاريــخ القائــم علــى 
ات المؤسســة، وتــمّ تعويضــه بمبــدأ الانفصــال discontinuity كمفهــوم 

ّ
مبــدأ الاتصــال والــذ

مركــزي فــي البحثالتاريخــي « (Zarka :146 ) إنّ هــذا الاهتمــام الفوكــوي بالتاريــخ، كان لغــرض 
التخلــص مــن الصــورة التقليديــة لمؤرخــي الأفــكار

»  والحقيقة أن فوكو لا ينكر التاريخ وإنما ينكر تاريخا معينا أو تصورا 
ات... عندما 

ّ
معينا لتاريخ ذلك التصور القائم على الاتصال وسيادة الوعي والذ

يتخلص المؤرخ من مفاهيم التاريخ الشامل يجد نفسه، كما يقول فوكو 
أمام ميدان رحب يمكننا في تعريفه القول بأنه يتكون من المنطوقات الفعلية 

منطوقة أو مكتوبة في تبعثر أحداثها وفي اختلاف مستوياتها  « )أنظر الزاوي 
بغوره : 325(.
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ــه لا يوجــد تاريــخ 
ّ
الهــدف مــن الأركيولوجيــا والجنيالوجيــا رغــم اختلافهمــا هــو إظهــار أن

شــامل بــل توجــد حــوادث تاريخيــة منفصلــة ومتميــزة »  وإذا كانــت الجنيالوجيــا والأركيولوجيــا 
تتأسســان علــى مبــدأ الانفصــال فــإن هدفهمــا واحــد ويتناســب وتحليــل الخطــاب  « )أنظــر 
الــزاوي بغــوره. ص328( هــذا مــا يجعــل مفهــوم فوكــو عــن التاريــخ متجــدد ورافــض خصوصــا 
للفلســفات التــي تدّعــي وجــود تاريــخ واحــد وتــؤرخ للأفــكار، أن فلســفة هوبــز (1588-1679)
Thomas Hobbes، فلــم يعــد مــن المهــم التنظيــر بقــدر مــا يهــم دراســة واقــع تاريــخ الســلطة، كــون 

هذه الأخيرة بحد ذاتها حرب من أجل الحفاظ على ذاتها لذلك يقدم فوكو نقد لاذع لهوبز في 
كتابــه اللفياتــان، حيــث يصــف فيــه هوبــز الســلطة علــى أنهــا تفويــض الأفــراد وتجســد لإرادتهــم 
فــي تجــاوز الشــعوب الخــوف، الــذي يــلازم وجودهــم فــي المرحلــة الطبيعيــة التــي تعتبــر حــرب الــكل 

ضــد الــكل. فحالــة العقــد أي وجــود الســلطة هــي إنهــاء لهــذا الصــراع ولهــذه الحــرب.

 لكن فوكو يرفض هذا الطرح فالسلطة لا تنهي الحرب بل تنظمها. فلا يمكن أن تسكت 
الحــرب إلــى حــرب أخــرى أكثــر قــوة » فليســت حــرب الــكل ضــد الــكل أي حــرب الأفــراد المتســاوين 
فيمــا بينهــم هــي فــي الواقــع حــرب جماعــات ضــد جماعــات أخــرى مــن أجــل مصالــح متضاربــة هــي 
حرب طبقات لنيل حقوق متناقضة فالسلطة لا تنهي الحرب بل تقودها بتنظيمها وتوجيهها 
وفق مسار يضمن لها الاستمرارية وتحقيق مصالحها« (Gros : 2000 :7) وفي القرن 18 و19 
نقــل مجــال الحــرب إلــى خــارج وإلــى هوامــش المجتمــع أي ضــد الأفــراد الذيــن لا يســاعدون فــي 
تطــور الآلــة الإنتاجيــة الرأســمالية، وكذلــك تحــول فــي معظــم الأحيــان إلــى حــرب خارجيــة وهــو 
غــزو وتدخــلات الــدول الأوروبيــة فــي دول أخــرى، إضافــة إلــى الحــروب الأهليــة التــي أبانــت تنخــر 

جســدها كالثــورة الإنجليزيــة 1688 والثــورة الفرنســية 1789.

بالتالــي يرفــض فوكــو مقولــة كلزوفيــش Karlvou Clausewitz (1588-1679) القائلــة بــأن » 
الحرب هي استمرار للسياسية بطرق أخرى، هذه المقولة تقلب الواقع التاريخي للقرن السابع 
عشر ولهذا السبب بدوره فوكو يقلب هذه المقولة ويعتبر السياسية هي حرب مستمرة بطرق 

(Zarka :118) « أخرى

فالســلطة تمــارس الحــرب بوســائل وآليات القــوة وهــي مؤسســاتها، وإن كانــت الســلطة 
تكرّس نسبة من السلام، ليس لأنها تسعى لوضع حد لنتائج الحرب أو لإزالة المتفاوتات التي 
تخلفهــا الحــرب، فالســلطة فــي هــذا الاحتمــال تمــارس حــرب صامتــة، وتعيــد ممارســة الحــرب في 
المؤسسات كالسجن، المدارس والمستشفيات، كما تمارسها في اللا عدالة الاقتصادية، وهي 
حــرب صامتــة ضــد جســد الأفــراد، فالسياســة حالــة اشــتباكات دائمــة مــن أجــل الســلطة ومــع 

السلطة. 
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فاقتراح هوبز الذي يوكل السلطة لإنهاء الحرب التي يجب حسبه أن تحوي ثلاث مبادئ 
أساســية للمحافظــة علــى ســيادتها، وهــي وحــدة الســلطة، القانــون، والأفــراد الذيــن يوكلونهــا 
للمحافظة على السيادة، بالنسبة لفوكو أطروحة هوبز » حول السيادة في الواقع تقدم تبرير 
لحمايــة الســيادة حــول المحيــط الــذي تتحــرك الســلطة بداخلــه بــكل مشــروعية، فهــي تجعــل 

 .(Zarqa153)» الأفــراد يقبلــون وحــدة الســلطة، وكذلــك ضــرورة الخضــوع لهــا

1.2. السلطة واستخدام المعرفة لغاية تحقيق الانضباط

 يعتقــد فوكــو أن الســيادة تمــارس علــى الأقاليــم وليــس علــى الأفــراد، ومــا تمارســه الســلطة 
فــي الواقــع علــى الأفــراد هــو الانضبــاط الــذي تفرضــه علــى العقــل، النفــس، وحتــى علــى الجســد 
بواســطة مؤسســاتها، لذلــك الســيادة هــي ذريعــة مــن أجــل اســتغلال، وإخضــاع الأفــراد الذيــن 
يقبلــون هــذا الانضبــاط لغايــة يتصورهــا هوبــز، وهــي الســيادة. »  فهوبــز ليــس بفيلســوف 
الحــرب كمــا يوصــف بذلــك بــل فيلســوف الســلام، فهــو مفكــر يقتــرح إنهــاء الحــرب وحــرب هوبــز 
ليســت حــرب حقيقيــة، أيــن هنــاك منتصريــن، ومنهزميــن حقيقييــن، بالتالــي لا يمكــن دراســة 
تحــركات علاقــات القــوي لأنهــا حــرب فلســفية خالصــة  «. (Zarka :154) إذن فكــر هوبــز لا 
يحلــل الحــرب كحقيقــة تاريخيــة، بيــن قــوى متصارعــة تخضــع إحداهــا للأخــرى، بــل هــي حــرب 
فلســفية بحتــة، وبالتالــي لا يمكــن أن نعتمــد عليهــا لدراســة ممارســات الســلطة الفعليــة. إن 
درس هوبــز عــن الســيادة، والســلم فــي الواقــع محاولــة لإســكات ضجــة حــرب واقعيــة، وفعليــة 
لهــا إفــرازات، ونتائــج وخيمــة علــى الإنســان. حــرب فيهــا منتصريــن، وخاضعيــن منهزميــن، ففكــر 
هوبــز يدخــل ضمــن فتــرة الحــرب الإنجليزيــة2، حــرب تاريخيــة بيــن السكســون (Saxon)، وبيــن 

(Normand’s). النورمنــد 

 هــذه الحــرب الواقعيــة التــي يحــاول هوبــز إلغاؤهــا، وإخفاؤهــا، وتناســيها أراد هوبــز أن يلغــي 
الحــرب كحقيقــة تاريخيــة وخطــاب القوانيــن السياســية هــو خطــاب مضلــل، فالسياســة تضــع 
القوانيــن، وتوجههــا ليــس لإنهــاء الحــرب، ولكــن لاســتمرارها الخــاص، وتبريــر أخطائهــا للحفــاظ 
علــى مصالحهــا الخاصــة، »  فالقوانيــن هــي مغالطــات، وألاعيــب ليســت بحــدود للســلطة بقــدر مــا هــي 

(Zarka :154) »آليــات الســلطة، ليســت آليــات للحفــاظ علــى العدالــة هــي آليــات لحمايــة المصالــح

2.2. السلطة وحق سلب الحياة 

 هنــا أيضــا نلمــس الجانــب الثــوري لــدى فوكــو، حيــث يعتبــر أن الثــورة الحقيقيــة هــي التــي 
تلغــي وتنهــي هــذه القوانيــن وكذلــك ينتقــد هوبــز فيمــا يخــص أن الملــك هــو الــذي يحفــظ الحيــاة 

)1660-1640 ( .2
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وبالتالــي يملــك الســيادة علــى الحيــاة، وتضمــن الاســتمرار، فبالتالــي الســلطة تملــك آنــذاك حــق 
ســلب الحيــاة لغايــة حفــظ البقــاء.

 ينظــر فوكــو للســلطة بنظــرة جديــدة، حيــث لا يتوجــه إلــى هــرم الســلطة مثــل الملــك أو 
الحكومــة، أو الإدارة العامــة، كمــا ذهــب إلــي ذلــك الفلاســفة السياســيون بــل يــدرس الســلطة 
فــي مؤسســاتها الجزئيــة، ليبيــن أن الســلطة هــي التــي تضــع الفــرد وليــس الفــرد مــن يضــع 
الســلطة كمــا ذهــب إلــى ذلــك فلاســفة العقــد الاجتماعــي هوبــز، (Thomas Hobbes) روســو) 
(John Lok) بالتالــي ليــس الفــرد مــن يطالــب الســلطة  ( Jean-Jacques Rousseau، ولــوك. 

بالســهر علــى حقوقــه، بــل الفــرد هــو الــذي يصبــح خادمــا، وذلــك بســبب الاقتصــاد السيا�ســي 
والخلفيــة الإمبرياليــة التــي تمارســها الســلطة علــى أجســاد الأفــراد، وتفكيرهــم، ورغباتهــم. كمــا 
أن الخطابات السياســية التي صاحبت الحداثة ليســت بخطابات محايدة، كون فوكو يعتبر 
الســلطة لا تقبــل إلا بالمعرفــة التــي تناســب مصالحهــا، وتجعــل الفــرد يقبــل بشــرعيتها وتفيــد 
منظومتها الاقتصادية. فوكو شــأنه شــأن نيتشــه اعتبر التاريخ أداة ضرورية للتنقيب والحفر 
فــي ممارســات الســلطة علــى الجســد وباعتبــاره رفــض القبــول بهــذا النــوع مــن النظريــات حــول 
التاريخ، كيف يمكن أن تنظم العلوم الإنســانية بصفة عامة أوراقها؟ لتســتعيد المصداقية 

وأهــم مــن ذلــك لإعــادة إحيــاء الإنســان مــن جديــد.

خاتمة

إن البحــث فــي العلــوم الإنســانية بمجهــر فوكــو، يجعلنــا أولا نستشــرف الجــذور التاريخيــة، 
لهذه العلوم، والأسباب المعرفية التي أدّت لظهورها، كما نكتشف أن نبوءة موت الإنسان، 

تحققــت تاريخيــا، لعــل أهــم دليــل علــى ذلــك هــو تراجــع الاهتمــام بهذه العلوم.

ــن مــن تشــخيص الأســقام التــي تعانــى منهــا العلــوم الإنســانية، وذلــك بتحويــل 
ّ
وفوكــو تمك

الســؤال حــول مــدى دقــة هــذه العلــوم وقدرتهــا علــى الارتقــاء شــانها شــأن الفيزيــاء والكيميــاء؟ 
إلــى التســاؤل هــل فعــلا هــذه المعــارف لا تــزال تهتــم بالإنســان كموضــوع لهــا أم أنهــا أفرغــت مــن 
مضمونها؟ ولعل بقاء واســتمرار العلوم الإنســانية مرهون بإعادة النظر في مدى كون العلوم 
ونتائجهــا تخــدم هــذا الكائــن العاقــل، أم أن مــا نشــهده اليــوم مــن أوبئــة وكــوارث طبيعيــة، هــو 
نتيجة لتقدم أعمي يهتم بكل تفاصيل التطور المالي التكنولوجي؟ ولا يهتم بالإنسان وضرورة 
إعــادة النظــر فــي نمــط عيشــه ومكانتــه داخــل المعرفــة. كمــا تكــن فوكــو اعتمــادا علــى التاريــخ 
الكشــف عــن أن المعرفــة والعلــوم بمــا فيهــا الإنســانية. أصبحــت متضمنــة داخــل المنظومــة 
السياســية والاقتصاديــة. أي أنهــا موجهــة لخدمــة واســتمرار هــذه الأخيــرة أكثــر مــن خدمتهــا 

للإنســان الــذي هــو موضوعهــا، ومــن اللائــق والضــروري أن يكــون هدفهــا، فــي ذات الوقــت.
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الملخص

ــي  ــة ف ــة وفارق ــو Michel Foucault(1984-1926)، لحظــة مهم ــد لحظــة ميشــال فوك تع
الفلســفة المعاصــرة ولا يــزال فوكــو حاضــرا فــي المشــهد الفكــري، نظــرا لغــزارة إنتاجــه في 
الحقــل الفلســفي وحتــى فــي العلــوم الإنســانية، بفضــل منهجــه الأركيولوجــي والجنيالوجــي 
وأيضــا لتطرقــه لمواضيــع مهمشــة، غيــر مفكــر فيهــا مــا جعــل التفكيــر مــع فوكــو يضعنــا 
أمــام مصطلحــات خاصــة بــه وأمــام مفاهيــم جديــدة وكذلــك أمــام نبــوءة جديــدة، أعلــن ســابقا 
فيلســوف القــوة نيتشــه عــن مــوت الإلــه، ليضعنــا فوكــو أمــام نبــوءة مــوت الإنســان، ليــس 
المــوت الجســدي الــذي هــو مصيــر محتــوم، بــل حقيقــة يتعايــش معهــا الإنســان خصوصــا 
ــع  ــي صــراع م ــه ف ــاة البشــر وتجعل ــدد حي ــي ته ــة الت ــم أمــراض العصــر و الأوبئ ــع تفاق م
فكــرة المــوت، لكــن فوكــو يتنبــأ بمــوت مــن نــوع أخــر، إذ أن هنــاك قاعــدة معرفيــة أو أســس 
ــي  ــو الإبســتمية Epistim ســاعدت ف ــا يســميه فوك ــث أو م ــا العصــر الحدي ــز به ــة تمي فكري
تبلــور مفهــوم جديــد عــن الإنســان، وجعلــت هــذا الأخيــر موضوعــا للتفكيــر والبحــث لكــن 
هــذا المفهــوم الــذي ظهــر حديثــا ســيختفي بســرعة معلنــا بذلــك مــوت فكــرة وتصــور عــن 
الإنســان ليفتــح المجــال لظهــور مفهــوم أخــر ليســتبعد مجــددا الإنســان مــن دائــرة التفكيــر 

والتفلســف. 
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Résumé
L’œuvre de Michel Foucault (1984-1926) est importante et déterminante à l’égard de 

la philosophie contemporaine du fait de son abondance et de la prolixité de l’auteur, elle 
demeure présente et actuelle sur la scène intellectuelle, dans le champ philosophique et 
même dans les sciences humaines Grâce à son approche archéologique et généalogique 
et à l’exploration de sujets marginalisés et irréfléchis, Foucault confronte le lecteur à de 
nouveaux concepts et le met face à une nouvelle prophétie. C’est un destin inévitable, 
mais une réalité avec laquelle l’homme coexiste, surtout avec l’exacerbation des maladies 
de l’âge et les épidémies qui menacent la vie humaine et le mettent en conflit avec l’idée 
de la mort. Foucault prédit un autre type de mort et son exclusion du cercle de la pensée 
et de la philosophie que s’articulera le présent article. 

Mots-clés
Foucault, mort de l’homme, approche archéologique, généalogie

Abstract
The work of  Michel Foucault (1984-1926) is important and decisive with regard 

to contemporary philosophy because of  its abundance and the prolixity of  the author, 
it remains present and current on the intellectual scene, in the philosophical field and 
even in the human sciences. 

Through his archaeological and genealogical approach and his exploration of 
marginalized and unthinking subjects, Foucault confronts the reader with new concepts 
and confronts him with a new prophecy. 

It is an inevitable destiny, but a reality with which man coexists, especially with the 
exacerbation of  diseases of  age and epidemics that threaten human life and bring it 
into conflict with the idea of  death. Foucault predicts another type of  death and its 
exclusion from the circle of  thought and philosophy that this article will articulate. 

Keywords
Foucault, death of  man, archaeological approach, genealogy


